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فخامة تايي أتسكي سيلاسي، رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية

أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، السيدات والسادة الحضور،

ــادة  ــات قي ــم تحي ــل إليك ــة، أن أنق ــذه الكلم ــتهل ه ــعدني، في مس يس

ــود  ــق لجه ــم العمي ــدة، وتقديره ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــعب دول وش

القــائمين على تنظيــم هــذا المؤتمـر، وللمشــاركين فيــه مــن مختلــف الــدول 

والثقافــات، مــع أصــدق التمنيــات أن يُكُ�لَـل هــذا اللقــاء بالتوفيــق والســداد، 

وأن يكــون محطــة مفصليــة في مســار تعزيــز التفاهــم الإنســاني وبنــاء ثقافــة 

الــسلام.

إن العلاقــات بين دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وجمهوريــة إثيوبيــا 

ــن  ــع م ــة، تنب ــة متقدم ــة حضاري ــجلى في شراك ــة، تت ــة الفيدرالي الديمقراطي

التقــاء الإرادات السياســية، وتتجــذّّر في رؤيــة مشتركــة لمســتقبلٍٍ يكــون 

ًـا للإثــراء، والانفتــاح ســبيلًاا نحــو  فيــه الحــوار بــديًلاً للصــدام، والتنــوع منبع�

ــش والاســتقرار. التعاي
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ويطيــب لي أن أكــون بينكــم اليــوم في هــذا المؤتمــر الــذي يحمــل 

عنوان�ًـا غني�ًـا بالــدلالات: “إعلان أديــس أبابــا للتســامح والمواطنــة والــسلام”، 

ًـا للإنســانية، وســعًيًا  وهــو عنــوان يتجــاوز حــدود المناســبة ليصبــح مشروع�

نحــو إعــادة ترميــم مــا تهــدّّم مــن جســور الثقــة بين الأديــان، والثقافــات، 

والمجتمعــات. فهــذا الإعلان، بمـا ينطــوي عليــه مــن قيــم، هــو بمثابــة دعــوة 

جــادة لترســيخ مفهــوم المواطنــة الجامعــة، وتعزيــز ثقافــة التعــدد، وتثبيــت 

ــات  ــات والصراع ــه الأزم ــن تتنازع ــسلام في زم ــق لل ــاني العمي ــى الإنس المعن

ــات المغلقــة. والهوي

ــان  ــن الإنس ــل م ــها أن تجع ــذ تأسيس ــارت من ــةٍٍ اخت ــن دول ــم م جئتك

ــالتها. ــانية رس ــة الإنس ــن الكرام ــا وم غايته

مــن دولــةٍٍ نه�لَـت مــن حكمــة مؤسســها، المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن 

ــراه ، وجعلــت مــن التســامح والتعايــش  ــه ث ــان، طيــب الل ســلطان آل نهي

والأخــوة الإنســانية ركيــزة لسياســتها وثقافتهــا وتطلعاتهــا الحضاريــة.

جئتكــم مــن الإمــارات العربيــة المتحــدة، محــمّّلًاا بمحبــةٍٍ صادقــة وتقديــرٍٍ 

عميــق إلى إثيوبيــا العظيمــة، هــذا البلــد العريــق الــذي حافــظ على تعــدده، 

وصــان إرثــه التاريخــي، وجمــع بين الــخُُضرة والــجمال، وبين الأصالــة والتنــوع 

ا  ــًدً ــط بل ــت فق ــا – ليس ــا – كما نراه ــاري. وإثيوبي ــري والحض ــافي والفك الثق

ًـا، بــل شريــًكًا في بنــاء خطــاب إنســاني جديــد، يخــرج مــن روح الذاكــرة  صديق�

المشتركــة ، ويُعُيــد وصــل مــا انقطــع بين العــوالم الروحيــة والمجتمعيــة.
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أيها السيدات والسادة،

إن دولــة الإمــارات، بقيــادة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد 

آل نهيــان، رئيــس الدولــة، حفظــه اللــه، تمضي بثبــاتٍٍ في ترســيخ قيــم الحــوار 

والتفاهــم والاحترام المتبــادل بين أتبــاع الأديــان والثقافــات باعتبارهــا ثوابــت 

وطنيــة واستراتيجيــة حضاريــة.

لقــد أطلقــت الدولــة، خلال العقديــن الماضــيين، سلســلة مــن المبــادرات 

الرصينــة التــي هدفــت إلى ترســيخ ثقافــة الحــوار الدينــي، وتعزيــز أســس 

الســلم والقيــم الإنســانية ، والتســامح والتعايــش بين بنــي الــبشر . وهــي 

مبــادرات لم تبــَقَ في نطاقهــا المـحلي، بــل امتــدت أثــًرًا وفاعليًةً إلى بقــاعٍٍ كثيرة 

ــز أمــن المجتمعــات،  ــا في صــون الاســتقرار، وتعزي ا منه مــن العــالم، إســهاًمً

والمشــاركة الجــادة في تحقيــق التنميــة المســتدامة.

ــانية”  ــوة الإنس ــة “الأخ ــة، تبرز وثيق ــادرات المضيئ ــك المب ــن بين تل وم

التــي انطلقــت مــن أبوظبــي، فكانــت علامــة فارقــة في مســار العلاقــات بين 

أتبــاع الديانــات العالميــة، وأرســت فــصالًا جديــدًًا في الفكــر الدينــي المعــاصر، 

ــداوة، وعلى الاعتراف  ــة لا الع ــوم على التفاهــم لا التصــادم، وعلى الرحم يق

المـشترك بالكرامــة الإنســانية كأســاس لــكل علاقــة بشريــة.

ــة  ــي: فضيل ــالم الدين ــن في الع ــة بين قطــبين كبيري ــد جمعــت الوثيق لق

الإمــام الأكبر الدكتــور أحمــد الطيــب، وقداســة البابــا فرنســيس، في مشــهدٍٍ 

ــد على  ــي، والتعاه ــاق الأخلاق ــي، والاتف ــي الروح ــن التلاق ــبوقٍٍ م غير مس

مســتقبل يســوده الســلم وتُظُلــه المحبــة، وهــي بذلــك ث�تمّـل رؤيــة حكيمــة 

للعلاقــات بين أهــل الديانــات، في زمــنٍٍ تاهــت فيــه المعــايير، واحتــاج 

. ّـره بإنســانيته أولًاا ــن يذ�ك ــه إلى م الإنســان في
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للتســامح والمواطنــة والــسلام في ســياق  أبابــا  إعلان أديــس  يــأتي 

مـشترك،  ــش ال ــة للعي ــم المؤسس ــتدعاء المفاهي ــرض اس ــة تف ــولات عالمي تح

وهــو ثمـرة مــن ثمـرات التعــاون البن�ّـاء بين دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 

وجمهوريــة إثيوبيــا الديمقراطيــة الفيدراليــة، حيــث يتقاطــع الرصيــد 

التاريخــي والحضــاري لــكلٍٍّ منــهما مــع تطلعــات الإنســان المعــاصر إلى 

العدالــة والــسلام والمشــاركة.

ــة  ــًةً لصياغ ــه ورش ــسلام بوصف ــة وزارة ال مـر برعاي ــذا المؤت ــد ه ينعق

ــة،  ــة الديني ِـل الحري ــةٍٍ تُفُ�ع ــة: هوي ــة الجامع ّـة الوطني ــملي للهوي� تصــورٍٍ ع

ِـم المســاواة في الحقــوق مــع المســؤولية  ــة الإنســانية، وتُنُ�ظ ــِرِّس الكرام وتُكُ

ًـا لتفاعــل جميــع  في الواجبــات، وتُعُيــد الثقــة بالمجــال الوطنــي إطــاًرًا جامع�

المكوّّنــات. وتتقــدّّم المواطنــة هنــا باعتبارهــا رؤيــًةً شــاملة للعلاقــات 

الاجتماعيــة، تُعُيــد مركزيــة الإنســان وفاعليتــه، وَتَفتــح المجــال العــام أمــام 

الإســهام الــخلاق، وفــق معيــار المشــاركة في ترســيخ الــخير المـشترك وتعزيــز 

ــي. ــك المجتمع التماس
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إن هــذا المؤتمـر، الــذي تنظمــه وزارة الــسلام في إثيوبيــا، يمثــل محطــة 

نوعيــة في مســار تعزيــز ثقافــة الحــوار الدينــي، وتكريــس قيــم التعايــش، 

وبنــاء المواطنــة الجامعــة التــي تســتند إلى احترام الحريــة الدينيــة، وصــون 

الكرامــة الإنســانية، وتفعيــل المســاواة في الحقــوق والواجبــات ضمــن إطــار 

وطنــي مــشترك، تنخــرط فيــه جميــع مكوّّنــات المجتمــع بــروح مــن التفاهــم 

والتضامــن والمســؤولية.

ــة  ــع بين المرجعي ــا على الجم ــادرة في قدرته ــذه المب ــة ه ــجىلّى أهمي وتت

الأخلاقيــة للديــن، والأســاس القانــوني للمواطنــة، والرؤيــة الإنســانية للــسلام، 

ــد  ــر العق ًـا لترســيخ الســلم الأهلي، وتطوي ًـا ملائ� ًـا حضاري� ــق مناخ� بمـا يخل

المتبــادل والانــتماء  المتبــادل والاعتراف  الاجتماعــي على قاعــدة الاحترام 

ــارك. المتش

ّـد فيــه إرادة العيــش المـشترك، وتتبلور  والوطــنُُ هــو المجــال الــذي تتجس�

عبره معــاني الانــتماء والمســؤولية. وهــو الإطــار الــذي تنعقــد فيــه الروابــط، 

وتنتظــم ضمنــه العلاقــات، وتترســخ فيــه قيــم التضامــن والرعايــة المتبادلــة. 

ــاء  ــان حين يتقاســمون أعب ــا صــوب الأم وكما أن الســفينة تُبُحــر بمـن عليه

ــة، فكذلــك الوطــن ينهــض حين يتشــارك أبنــاؤه في صيانتــه، وتثبيــت  الرحل

أركانــه، وضمان سلامتــه واســتقراره.

وفي هــذا البنــاء المجتمعــي، تــؤدي الأديــان، ومعهــا القيــادات الدينيــة 

ــيخ  ــة، وفي ترس ــي واليقظ ــة الوع ــز ثقاف ًـا في تعزي ــة، دوًرًا محوري� والفكري

الشــعور العــام بالمســؤولية، مــن خلال بــثّّ الوعــي، والدعــوة إلى التضامــن، 

والتأكيــد على القيــم التــي تحفــظ وحــدة المجتمــع وتماســكه. فحضــور الدين 

ا أخلاقي�ًـا راقي�ًـا،  في المجــال الوطنــي يمنــح العلاقــة بين الفــرد والجماعــة بُعُــًدً
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ــاون  ــض على التع ــشترًكًا ينه ًـا م ــا التزام� ــة بوصفه ــف المواطن ــد تعري ويُعُي

والتكافــل والتراحــم.

الـمصير واحــد، وأن  أن  الجميــع  إدراك  تنبــع مــن  الوطــن  إن روح 

الاســتقرار لا يتحقــق إلا حين يشــعر كل فــرد بأنــه شريــك في المـصير، وفاعــل 

ــن. ــة الوط ــل لأمان مـشترك، وحام ــال ال ــارس للمج ــلم، وح في الس

ــن  ــكبرى، وهــو م ــان ال ــم الأدي ــة راســخة في قي ــادف ثقاف والحــوار اله

أعظــم مــا أنتجتــه الحكمــة الدينيــة في تاريخهــا الطويــل، حيــث مث�ّـل دائ�ًـا 

أداًةً للفهــم، ومــدخلًاا للتعــارف، وجسًرًا للتواصــل بين المذاهــب والثقافــات 

والمجتمعــات.

ــف  ــات لا يُضُع ــوع المرجعي ــرؤى وتن ــتلاف ال ــارب واخ ــدد المش إن تع

ّـع مــن مجالــه، ويفتــح  الحاجــة إلى الحــوار، بــل يُعُــزز مــن ضرورتــه، ويُوُس�

أمامــه آفاق�ًـا أوســع لتقريــب المســافات، وتحويــل التنــوع إلى مصــدر للغنــى 

الروحــي والفكــري. وكلما اجتمعــت النوايــا الصادقــة مــع الإرادات العاقلــة، 

ــه  ــارب في ــاني، وتتق ــه المع ــد في ــع تنعق ــق جام ــوار كأف ــة الح ــرت قيم ظه
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ــات  ــي المجتمع ــي تبن ــة الت ــه الأخلاق المشترك ــن خلال ــجلى م ــد، وتت المقاص

ــخ. وتُصُــوّّب مســارات التاري

ــال »إن  ــة حين ق ــذه الرؤي ــن ه ــغ ع ــس كين ــوف هان ــد عربّر الفيلس وق

الــسلام بين الأمــم يرّّم عبر بوابــة الــسلام بين الأديــان«، وإن الحــوار هــو الأداة 

ــان  ــة الإنس ــل في خدم ــا الكام ــن أداء دوره ــة م ــم الديني ّـن القي ك�متُم ــي  الت

ًـا للتفاهــم، بــل ســبيلًاا لإحيــاء القيــم  والمجتمــع. فالحــوار ليــس فقــط منهج�

ــة  ــة الإنســانية والحري ــات حــول الكرام ــب الأولوي ــادة ترتي الإنســانية، ولإع

المســؤولة والمشــاركة الفعالــة في خدمــة الوطــن.

إن القيــم التــي يحملهــا الخطــاب الدينــي العــقلاني —كالرحمــة، 

والتعاطــف، والمواطنــة، وصــون النفــس البشريــة، واحترام التعــدد، وحمايــة 

دور العبــادة، ونبــذ العنــف والكراهية—تشــكل مرتكــزات أساســية في بنــاء 

ــزّّز الاســتقرار  ــاق إنســاني مــشترك يُعُ المجتمعــات المعــاصرة، وفي صــوغ ميث

ــدم. ــر في التق ويُثُم

وهكــذا يصبــح الحــوار بين أتبــاع الأديــان مــن أبــرز مهــام هــذا الــعصر، 

ــم  ــق التفاه ــة، وتحقي ــة الثقافي ــاوز القطيع ــة في تج ــه الفاعل ــن أدوات وم

والكرامــة  والرحمــة  العقــل  لقيــم  والانتصــار  الشــعوب،  بين  العميــق 

الإنســانية.

ــا  ــن بوصفه ــذا الزم ــي في ه ــة والتلاق ــامح والمواطن ــم التس ــدّّم قي تتق

وحــدة  وتعزيــز  الاجتماعــي،  العقــد  لتجديــد  استراتيجيــة  ضرورات 

ــوم إلى  ــزداد الحاجــة الي ــتماء الفاعــل. وت المجتمعــات، وترســيخ منطــق الان

خطــاب يرتكــز على الكلمــة الطيبــة، ويســتند إلى الأخلاق الفاضلــة، ويمنــح 

الأولويــة للتلاقــي على المـشترك، في وجــه مــا تشــهده الســاحة العالميــة مــن 
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ــعة. ــات واس ــايير، وتحدي ــكك في المع ــام، وتف ــات الانقس ــدٍٍ في خطاب تصاع

في هــذا المنــاخ، يكتســب إعلان أديــس أبابا للتســامح والمواطنــة والسلام 

دلالــة خاصــة، بوصفــه عهــداًً حضاري�ًـا جديــدًًا، يعيــد توجيــه البوصلــة نحــو 

القيــم التــي تنهــض عليهــا الأوطــان وتتماســك بهــا المجتمعــات. ويبرز الإعلان 

رؤيــة متقدمــة للعمــل المـشترك، حيــث يتلاقــى المشروع الديني مــع المشروع 

ــة  ــسلام والمواطن ــات ال ــع تطلع ــة م ــي، ويتقاطــع الســعي إلى الكرام الوطن

واحترام الأديــان.

ّـس هــذا الإعلان لمســار يُعُــزّّز الاندمــاج الوطنــي مــن خلال الإقــرار  يؤس�

بالتعــدد، والتأكيــد على حقــوق المكونــات المختلفــة، وإرســاء قاعــدة أخلاقية 

للتفاعــل تقــوم على الاحترام المتبــادل، والرغبــة الصادقــة في الشراكــة. ويُعُيــد 

تشــكيل العلاقــة بين المواطــن والمجتمــع، على أســس مــن المواطنــة الجامعــة، 

والوعــي المـشترك، والمســؤولية الأخلاقية.

كما يُبُرز الإعلان الحــوار بين الأديــان أداًةً فاعلــة لصــون الســلم الأهلي، 

ــم،  ــة، والتفاه ــأن الرحم ــن ش ُـعلي م ــي ت� ــانية الت ــاني الإنس ــم المع وتدعي

ــة  ــة الوطني ــة والهوي ــة الديني ــة بين الهوي ــب العلاق ــد ترتي ــاون. ويُعُي والتع

ــسلام و  ضمــن مشروع حضــاري واحــد، يلتــزم بالتعــدد، ويُعُــزّّز قيــم ال

ــة. ــش والكرام ــدل والتعاي الع

يمث�ّـل هــذا المؤتمـر، بمـا ســيصدر عنــه مــن إعلان أديــس أبابــا للتســامح 

والمواطنــة والــسلام، مبــادرة رائــدة أطلقتهــا جمهوريــة إثيوبيــا الديمقراطيــة 

ــق  ــاري عمي ــي حض ــن وع ــعربّر ع ــة، ت ــة فارق ــة تاريخي ــة، في لحظ الفيدرالي

ــم التــي تنهــض بهــا المجتمعــات وتتعــافى بهــا الأمــم.  ــة ترســيخ القي بأهمي

وتنبثــق هــذه المبــادرة مــن منــاخٍٍ أخلاقــي وثقــافي خصــب، يتيــح للديــن أن 
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يســتعيد دوره الإيجــابي في بنــاء المجــال العــام، ويجعــل مــن المواطنــة إطــاًرًا 

ًـا للتعــدد والتنــوع والالتــزام. جامع�

لقــد اختــارت إثيوبيــا أن تُخُاطــب العــالم مــن موقــع الريــادة القيميــة، 

ــات،  ــات والثقاف ــي جمعــت بين الديان ــة الت ــة التاريخي ــع التجرب ومــن موق

ًـا لمســار أصيــل في الســعي إلى ترســيخ الســلم  فكانــت هــذه الوثيقــة تتويج�

ــاء شراكات إنســانية قائمـة على  ــز التعــدد الإيجــابي، وبن المجتمعــي، وتعزي

ــن. الاعتراف والاحترام والتضام

ــة  ــادرات الإقليمي ــجل المب ــة في س ــة مضيئ ــذا الإعلان علام ــيظل ه وس

التــي ســعت بوعــي ومســؤولية إلى إرســاء أســس الحــوار البن�ّـاء، ونقــل القيم 

ــع  ّـي إلى واق ــرة التمن� ــن دائ ــة، وم ــدان الممارس ــاب إلى مي ّـز الخط ــن حي� م

ــة. ــات العام ــج والسياس ــات والمناه المؤسس

ومــن هــذا المـنبر، أتوجــه بدعــوة إلى جميــع المشــاركين، مــن قيــادات 

ــل  ــل على تحوي ــات، إلى العم ــي سياس ــة، وصانع ــات فكري ــة، ومؤسس ديني
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هــذا الإعلان إلى وثيقــة مرجعيــة ملهمــة، تُسُــتثمر مضامينهــا في بنــاء الوعي، 

ــادة،  ّـل مقاصدهــا في مؤسســات التعليــم، ومراكــز الحــوار، ودور العب وتُفُع�

والبرامــج الوطنيــة.

ــوق إنســاني مــشترك إلى  ــن ت ــعربّر ع ــة ت ــادرة الإثيوبي إن روح هــذه المب

بنــاء عــالم ينهــض على الرحمــة، والتفاهــم، والكرامــة، والمواطنــة المتكاملــة، 

ويُعُيــد للإنســان قيمتــه العليــا بوصفــه الفاعــل في التاريــخ، والضامــن 

ــة. ــسلام والرحم ــكينة وال ــوده الس ــتقبل تس لمس

ًـا، أتطلــع إلى أن يثمــر هــذا الإعلان عــن رؤى وسياســات جديــدة،  وختام�

ــح  ــاون، وتفت ــاء والتع ــر اللق ــن دوائ ّـع م ــات، وتوس� ــة بين المكون ــزّّز الثق تُعُ

ًـا مــن الــسلام المتجــذر، والتســامح الناضــج، والشراكــة  أمــام مجتمعاتنــا أفق�

الإنســانية الواعيــة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



أكــد الدكتــور خليفــة الظاهــري في كلمتــه أن إعلان أديــس أبابــا يمثــل محطــة مفصليــة 

ــان والثقافــات.  ــاء الثقــة بين الأدي ــة والــسلام، وإعــادة بن ــز ثقافــة التســامح والمواطن لتعزي

وأشــاد بالعلاقــات التاريخيــة بين دولــة الإمــارات وإثيوبيــا، ومــا يجمعــهما مــن رؤيــة 

ــراء والاســتقرار. ــوع كمصــدر للإث ــلصراع، والتن ــل ل ــة للحــوار كبدي مشترك

 كما أبــرز تجربــة الإمــارات التــي أرســاها الشــيخ زايــد طيــب اللــه ثــراه، والتــي جعلــت 

ــوة  ــة “الأخ ا بوثيق ــهًدً ــة، مستش ــة الوطني ــزة للسياس ــانية ركي ــوة الإنس ــامح والأخ ــن التس م

ــة في  ــة فارق ــا فرنســيس كعلام ــب والباب ــام الأكبر أحمــد الطي ــي جمعــت الإم الإنســانية” الت

الفكــر الدينــي المعــاصر.

ــة  ــون الكرام ــة وص ــة الديني ًـا لاحترام الحري ــاًرًا جامع� ــل إط مـر يمث ــار إلى أن المؤت وأش

الإنســانية، وتفعيــل المســاواة في الحقــوق والواجبــات. وأوضــح أن الديــن والقيــادات الدينيــة 

ــل  ــم بدعــوة لتحوي ــة. واختت ــز التضامــن والمســؤولية المجتمعي ًـا في تعزي تلعــب دوًرًا محوري�

َـل في التعليــم والحــوار الوطنــي، بمـا يســهم في بنــاء عــالم يقــوم  الإعلان إلى وثيقــة مرجعيــة تُفُع�

على الرحمــة والكرامــة والتســامح والــسلام المســتدام.


